
يبـات المقـاول: ضربـات قاصـمة للنظـام تسر
وامتحان لنضج المعارضة

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

“التسريب” هو مصطلح شاع استخدامه في المجالين السياسي والاجتماعي المصري مؤخرًا، بعد نجاح
عدد من المنصات الإعلامية المعارضة في الحصول على مواد تحمل مضامين أخلاقية وقانونية خطيرة

. يوليو/ تموز  على المنظومة السياسية والأمنية المسيطرة على مصر منذ انقلاب

وبعد توقف ماكينة التسريبات عن العمل لفترة طويلة، ورفض بعض المنصات نشرَ عدد من الموادّ
الــواردة إليهــا لاحتوائهــا علــى أسرار شخصــية (فضائــح أخلاقيــة) مــن بــاب الحفــاظ علــى حــد أدنى مــن
ل المصريّ ورجـل

ِ
المهنيـة وعـدم السـقوط في وحـل القنـوات الإعلاميـة التابعـة للنظـام؛ أطـلّ علينـا المقـاو

الأعمــال الشــابّ “محمد علــي” بعــدد مــن مقــاطع الفيــديو الــتي توثــق تفاصــيل خطــيرة عــن اقتصــاد
الجيش، وطريقة إدارة البلاد، وحجم الفساد في المنظومة السياسية الحاكمة.

المقاول المصريّ الغاضب ليس رجلاً عاديًا مغمورًا أو حتى رائد أعمال نا يشق
طريقه، وإنما ينحدر من أسرة معروفة في كثير من الدوائر المحلية، بسبب

نجاحها الكبير في عدد المجالات الاقتصادية والرياضية.

ومع أن مسؤولي النظام وقياداته المذكور أسماؤها   قد عزفت عن الاشتباك مع مضامين مقاطع
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الفيديو المنشورة؛ إلا أن الإشارات الصادرة عن النظام حيال هذه القضية تكشف عن صدمة كبيرة،
وانزعاج واسع المدى، ورغبة حقيقية جادة في وقف تداول هذه المقاطع.. فلمَ هذا الانزعاج الشديد
الذي بلغ حدّ إجبار أقارب المقاول من الدرجة الأولى (الأب والأخ) على التبرؤ منه على الهواء مباشرة؟

حقائق موثقة

المقاول المصريّ الغاضب ليس رجلاً عاديًا مغمورًا أو حتى رائد أعمال نا يشق طريقه، وإنما ينحدر
مــن أسرة معروفــة في كثــير مــن الــدوائر المحليــة، بســبب نجاحهــا الكــبير في عــدد المجــالات الاقتصاديــة

والرياضية.

فوالده، علي عبد الخالق، كان بطلاً عالميًا في رياضة “كمال الأجسام”، في الفترة من نهاية الستينيات
حتى مطلع الثمانينيات، ثم مسؤولاً عن إدارة المنتخبات في الاتحاد المصري لكمال الأجسام. وبالتزامن
مع هذا التفوق الرياضي، نجح في تأسيس استثمار متوسط الحجم في مجال تجارة الذهب بمنطقة
العجـــوزة علـــى أطـــراف القـــاهرة، وذلـــك قبـــل أن ينتهـــي بـــه الحـــال إلى العمـــل في مجـــال المقـــاولات

والتشييد.

ياضــات كمــال ــا في ر يــق أبيــه – بــدأ حيــاته بطلاً محليً  أمــا محمد، ابنــه وبطــل القصــة، فهــو – علــى طر
الأجسام ورمي القُرص، ثم تفّ للعمل الحر في مجال المقاولات، من خلال شركة “أملاك” للاستثمار

العقاري؛ بعد ما وجد أن شغفه الشخصي بعيد عن مجال تجارة الذهب.

في مقاطع الفيديو التي قام بنشرها، لا يتحدث “محمد” عن قضايا الفساد بشكل
عام ومُرسَل كما يقوم معظم المواطنين بشكل يومي، وإنما يتحدث عن وقائع

محددة

كبر عشر شركات مصرية عاملة في وتعدّ شركة “أملاك”، التي يرأس “محمد” مجلس إدارتها، واحدة من أ
مجـال التشييـد والبنـاء، ونتيجـة لذلـك، فإنهـا تشـارك القـوات المسـلحة المصريـة العمـلَ في مشروعاتهـا
المدنيــة منــذ مــا يقــارب  عامًــا، ويعمــل تحــت إدارتهــا مئــات المصريين مــن “الصــنايعية”، والمــوردين

والمهندسين والاستشاريين والمحاسبين.

وفي مقاطع الفيديو التي قام بنشرها، لا يتحدث “محمد” عن قضايا الفساد بشكل عام ومُرسَل كما
يقــوم معظــم المــواطنين بشكــل يــومي، وإنمــا يتحــدث عــن وقــائع محــددة، ويــوجه أصــابع الاتهــام إلى
أشخــاص معينين ذوي حيثيــة مهنيــة وإعلاميــة في معســكر الســلطة، باعتبــار أنــه كــان جــزءًا مــن هــذه
المعادلة لمدة طويلة؛ ولكنه تضرر في رأسماله بشكل مباشر، نتيجة طريقة إدارة هذا الفساد، وتغوّل

سلطة القيادات العسكرية. وعندما حاول المطالبة بحقه، قوبل بالتجاهل والتهديد بالسجن.

ير الرئيس السابق ومن أبرز الأسماء التي اتهمها محمد بالفساد العام وسرقة أمواله: اللواء كامل الوز
ير النقل الحالي، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووز
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بالهيئة الهندسية، واللواء شريف صلاح من المخابرات الحربية وصديق مقرب من السيسي، والعميد
ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.

وفي عمــل انتقــاميّ ردًا علــى مــا تعــرض لــه مــن ظلــم وإهــدار للحــق كمــا يســميه، يــذكر رجــل المقــاولات
الشاب – بشكل واضح – طبيعةَ المشروعات التي أسندتها القوات المسلحة إلى شركته بغرض القيام
بأعمــال إنشائيــة أو تجهيزيــة، ثــمّ شابَتهــا شبهــات فســاد ومجــاملات وإهــدار لأمــوال الدولــة مــن كبــار

رجال الجيش.

ليـس ذلـك وحسـب، بـل ويحـدد بشكـل دقيـق حجـم هـذه المشروعـات، وموقعهـا الجغـرافي، وكلفتهـا
يبيــة، وعــدد العــاملين بهــا، وملابســات الــشروع في طرحهــا مــن قبــل القــوات المســلحة، ويطــالب التقر

المواطنين القريبين من محيطها بالاطلاع عليها وتصويرها. 

هــذا الأســلوب منــح حــديثَه مصداقيــةً إضافيــة لــدى الجمهــور العــادي، ومثّــل – في نفــس الــوقت –
إحراجًـا مضاعفًـا للقيـادات العسـكرية المذكـورة، ومـن خلفهـم أنصـار الدولـة واللجـان الإلكترونيـة، الـتي
لجأت إلى الشخصنة واتهامه بالتهم التقليدية المعروفة كخيانة الوطن والتآمر على الجيش؛ بعد أن

وجدت نفسها عاجزة عن الرد التفصيلي على اتهامات رجل الأعمال المنشقّ.

نقد المشروعات القومية

يتعرض الجيش المصري منذ عام  إلى تشكيكات كبيرة في العوائد الاقتصاديةّ والجدوى المتوقعة
من مشروعاته التي تتكلف مليارات الدولارات من خزينة الدولة وأموال المواطنين، وسط تساؤلاتٍ
ـــ”تكلفة الفرصــة البديلــة”، ومطالبــات بعــرض هــذه المشروعــات علــى لجــان ــا ب عمــا يعــرف اقتصاديً

اقتصادية محايدة لتقييمها موضوعيًا، بعيدًا عن “بروباجاندا” الدولة والرئيس.



ية لقناة السويس وقد كان شروع الجيش في الانسياق وراء دعوة الرئيس إلى حفر قناة جديدة مواز
القديمة بطول  كم، حجر الزاوية في تشكل قناعاتٍ راسخة لدى شريحةٍ كبيرة من المتخصصين
يع القوميــة العملاقــة الــتي تتبناهــا الدولــة وينفذهــا وغــير المتخصــصين في مصر بعــدم جــدوى المشــار

الجيش.

وأحـد أهـم الأسـباب في تشكـّل هـذه القناعـات عنـد المصريين، كـان إعلان الرئيـس المصريّ عبـد الفتـاح
السيسي في عدة مناسبات أن المشروع الذي تطلب إتمامه سحب  مليار دولار ( مليار جنيه) من
مدخرات المصريين عام ، كان الدافع الرئيس للعمل عليه هدفًا نفسيًا اجتماعيًا وليس هدفًا

اقتصاديًا، وهو:”رفع الروح المعنوية لدى المصريين”.

يحاجج رجل الأعمال الذي تولت شركته مهمة تجهيز حفل افتتاح القناة الجديدة، من خلال موقعه
التقنيّ، كمدير لشركةٍ عملاقة في قطاع الإنشاءات المصريّ ومستثمر قادته كفاءته إلى مشاركة الحكومة
الإسـبانية في العمـل علـى أضخـم مـشروع ثقـافي في البلاد (برشلونـة) بتكلفـة وصـلت إلى  مليـار يـورو،
عـن الموقـف النقـديّ المتبـني لوجهـة النظـر القائلـة بعـدم جـدوى هـذه المشروعـات متسـائلاً: كيـف لقنـاة
السويس الجديدة أن تكون مشروعًا ناجحًا في حين أنني إلى الآن، وبعد مرور أربعة أعوام كاملة على
افتتـاح المـشروع، لم أتسـلم بقيـة مسـتحقاتي عـن تجهيز حفـل الافتتـاح الـذي تخطـت كلفتـه  مليـون

جنيه مصري؟

المخاوف من إهمال دراسات الجدوى، وسياسة التركيز على الكمّ ومعدلات
ية الاقتصادية الإنجاز مقابل الكيف، كرسّت إليها تصورات رئيس الجمهور

ير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن القناة لم تحقق أي وبالفعل، تشير التقار
طفرات نوعية في دخلها منذ افتتاحها عام ، بل على العكس من ذلك، شهدت عوائد القناة
انخفاضا حادا بنسبة ٪ على أساس شهري خلال يونيو الماضي، ونسبة .٪ على أساس نصف
سـنوي، مقارنـة بعائـداتها خلال نفـس المـدة مـن العـام المـاضي، كمـا انخفضـت في نفـس الـوقت قيمـة
أرباح شهادات استثمار قناة السويس – التي يفترض أن يستلمها المكتتبون خلال سبتمبر الحالي –
كثر من ٪ من قيمته أمام الدولار الأمريكي عام بعد قرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى خسارته أ

.

المخـاوف مـن إهمـال دراسـات الجـدوى، وسـياسة الـتركيز علـى الكـمّ ومعـدلات الإنجـاز مقابـل الكيـف،
ية الاقتصادية، والتي طالب أعضاء حكومته ومساعديه بالالتزام كرسّت إليها تصورات رئيس الجمهور
ية عن إزالة أحد الأسواق الشعبية كثر من مناسبة، كان آخرها حينما سأل محافظَ الإسكندر بها في أ
الكبيرة بمدينة الحضرة لاستكمال أحد مشروعات الطرق، فأخبره المحافظ بحاجته إلى بعض الوقت

لدراسة الأمر؛ فسأله الرئيس مستنكرًا: “أنت لسه هتدرس؟!”.

ية التي تم إسنادها إلى مجموعة “أملاك”، لم تكن لتتم ويؤكد “علي” أن كثيرًا من المشروعات العقار
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أبدًا لو أنها خضعت إلى دراسة جدوى حقيقية، وعلى رأسها مشروع إنشاء فندق ضخم في منطقة
الشويفات بالتجمع الخامس (فندق تريامف).

الفندق بحسب محمد، هو فندق  نجوم، تكلف إنشاؤه  مليار جنيه مصري، في منطقة غير سياحية
بالأســاس، ســبق وأن شهــدت محــاولات فاشلــة للاســتثمار في الفنــادق الفارهــة، فلــم يرتــدها بعــد
إنشائها إلا عدد قليل رجال الأعمال، لتعمل طوال العام “قاعات أفراح”، كما أن موقعه لا يمتلك أي
ميزة تنافسية توفر له الحد الأدنى من مقومات النجاح؛ باستثناء كونه هديةً من الرئيس المصريّ إلى
صديق رحلته المهنية، اللواء شريف صلاح من المخابرات الحربية، والذي يمتلك “فيلا” خلف الفندق

مباشرة.

من المعروف منذ وقت طويل أن الجيش المصري يحتفظ لنفسه بقطاع أعمال
 ير الدفاع للشؤون المالية عام ضخم واقتصاد مواز، اعتبره مساعد وز

“عَرَق الجيش”

وبحسب رجل الأعمال المنشقّ، فقد نشأت الأزمة بينه وبين المؤسسة العسكرية أساسًا، بعد تصريحه
لبعـض القيـادات في إحـدى الجلسـات الخاصـة بـأن كثـيرًا مـن المشروعـات الضخمـة الـتي تعمـل عليهـا
القــوات المســلحة في الــوقت الحــالي لــن يكــون لهــا عائــد  (Income) مــن منظــور اقتصــادي بحــت؛
فغضب الضباط بعد هذا التصريح الذي اعتبرونه تجاوزًا “سياسيًا” يستحق أن يعاقب عليه بالإحالة
للمحاكمـة العسـكرية بتهـم فسـاد مـاليّ، شرَْعنـت، بعـد ذلـك، عمليـةَ التهـرب مـن سـداد أمـواله الـتي

ضخها في مشروعات تابعةٍ للجيش.

لماذا المقاولات تحديدًا؟

من المعروف منذ وقت طويل أن الجيش المصري يحتفظ لنفسه بقطاع أعمال ضخم واقتصاد مواز،
يـر الـدفاع للشـؤون الماليـة عـام  “عَـرَق الجيـش” الـذي لـن يسـمح للمـدنيين اعتـبره مساعـد وز
ية توفر للجيش حاجاته المدنية والعسكرية، بإدارته والاستحواذ عليه، بحجة أنه يدرّ عوائد مالية ضرور
دون الضغـط علـى ميزانيـة الدولـة المنهكـة؛ بـل وتـدعم هـذه العوائـد الموازنـةَ العامـة في وقـت الأزمـات،

. مثلما قام الجيش بضخّ مليار دولار في البنك المركزي المصري بعد ثورة يناير

وبــالرغم مــن التعــايش مــع هــذه الحقيقــة باعتبارهــا نتاجًــا  للســياق المصري الــذي يمنــح الجيــش
خصوصيةً تاريخية، فلم يصل حجم هذا الاقتصاد الموازي طيلة فترة حكم الرئيس الأسبق حسني
مبـارَك، الـتي امتـدت  عامًـا مـن عـام  إلى عـام ، إلى هـذا المسـتوى غـير المسـبوق الـذي

وصل إليه خلال فترة حكم السيسي، والتي لا يعلم أحد إلى متى سوف تستمر.

ووفقاً لأحدث التصريحات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العسكرية المصرية، فقد بلغ عدد المشاريع
الـــتي يـــديرها الجيـــش  مـــشروع، تُشغـــل  مليـــون مصري، وتتركـــز في قطـــاع البنيـــة التحتيـــة
“المقاولات” بشكل رئيس. هذا الرقم الضخم من العمال يعادل ٪ من حجم قوة العمل الفعلية
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ير الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة في الســـوق المصري، والـــتي تبلـــغ  مليـــون عامـــل، بحســـب تقـــار
والإحصاء.

ويكشــف صــاحب شركــة “أملاك” في أحــد المقــاطع بشكــل واضــح أســباب تركــز “بيزنــس” الجيــش في
قطاع المقاولات، ويردها في المجمل إلى بنية الفساد المتجذرة في هذا القطاع الذي يضمن تدوير رأس
المــال الفاســد بشكــل سريــع وآمــن، وتحقيــق عوائــد مرتفعــة نسبيًــا، عــبر بوابــة العمــل مــع الجيــش في

المشروعات الوطنية العملاقة.

يؤكد “علي” من واقع عمله مع الجيش، أن الهيئة الهندسية للقوات
المسلحة، المنوط بها التعاقد مع شركات المقاولات المدنية لإنجاز المشروعات من
الباطن، ينبثق عنها عدد من المؤسسات الفرعية التي تتداخل في عملها مع

القطاعات المدنية الرسمية بشكل واضح

وبحسب محمد، فإن هناك ثلاث مراحل – لا تخلو جميعها من الفساد – تمرّ بها مشروعات المقاولات
بدءًا من مرحلة الإعلان عن المشروع وصولاً إلى تنفيذه وخروجه إلى النور.

المرحلـة الأولى، هـي مرحلـة اختيـار الشركـات المنفـذة للمـشروع، والـتي تتـم عـبر “الإسـناد المبـاشر”، دون
يــق القانونيــة المعروفــة، وهــي طــ مناقصــة علنيــة، تتقــدم إليهــا عــدد مــن الشركــات اللجــوء إلى الطر
المهتمة بالمشروع، ويتم الاختيار من بينها وفقًا لمعايير تقييم موضوعية تتعلق بتاريخ الشركة، وجودة
تصــميماتها، وأســعارها التنافســية. وبينمــا تخلــق المناقصــات العلنيــة مناخــا صــحيا مــن التنافســية
والشفافيـة، وتـوفر ضمانـات عاليـة لجـودة المشروعـات، وتقلـص مـن فـرص الفسـاد؛ يفضـل الجيـش
طريق الإسناد المباشر؛ نظرا لأنه يتناسب مع رغبته الدائمة في التنفيذ الفوري للمشروعات دون دراسة

حقيقية، وتركه هامش حرية واسع لاختيار شركات مقربة من الجيش وقاداته.

المرحلة الثانية، هي مرحلة التمويل الفوري لبدء تنفيذ المشروع. والتي تتمّ عبر واحدة من طريقتين أو
كلتاهما معًا: الطريقة الأولى، أن تضخّ الشركة المنفذة بنفسها جزءًا من الأموال من خلال “مندوب
مــالي” تختــاره لصرف وحســاب مــا تقــوم بإنفــاقه في المــشروع بالتنســيق مــع الجيــش، أو أن تحصــل
الشركة على “سُلفة” من الجيش لحين إعداد العقود الرسمية للمشروع، والتي ستتيح للشركة عند
توقيعهــا الحصــول علــى “قــرض” مــن إحــدى المؤســسات التمويليــة الــتي تنظــر إلى القــوات المســلحة
باعتبارها ضامنا مثاليا نظرا لخياراتها الواسعة في الدفع والسداد. وخلال هذه المرحلة، تزداد فرص
الفسـاد إذا اسـتطاعت الشركـة تنفيـذ المـشروع باسـتخدام خامـات أقـلّ سـعرًا وحجمًـا “هوالـِك” مـن
تلــك المتفــق عليهــا في بنــود المــشروع، أو عــبر “الكراســات” الــتي تشتريهــا الشركــة بالاتفــاق مــع الجهــات

العسكرية المشرفة على المشروع.

المرحلــة الأخــيرة وتكــون بعــد انتهــاء المــشروع، وتحصــل خلالهــا الشركــة علــى إجمــالي المســتحقات الــتي
أنفقتها في المشروع، والتي تم توثيقها من قبل “المناديب” بالاتفاق مع الجيش، بالإضافة إلى هامش



ربح يتراوح بين  إلى ٪. ثم تقوم الشركة بردّ  القروض والفوائد إلى البنك، ويقوم الجيش في المقابل
بـــ”تستيف” التفاصــيل الماليــة والقانونيــة للمــشروع بعــد انتهــائه، وتقليــص تكلفتــه الإجماليــة، بغــرض
الحصول على هذه الفوارق لصالحه، أو للتهرب من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهة المنوط
بها مراقبة مشروعات الجيش. إحدى الفيلات التي قامت مجموعة “أملاك” بإنشائها لصالح رئاسة
ية، “فيلا المنتزه” تم تخفيض سعرها الحقيقي في الأوراق النهائية للمشروع من  مليون الجمهور

جنيه إلى  مليون جنيه.

لا يقف الأمر عند التداخل مع الجهات المدنية، بل من الوارد أن تتنا هذه
الأف المذكورة في مهماتها أيضا مع جهاز أخر ينتمي إلى القوات المسلحة

ويعمل في مجال المشروعات المدنية، وهو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

ويؤكد “علي” من واقع عمله مع الجيش، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المنوط بها التعاقد
مع شركات المقاولات المدنية لإنجاز المشروعات من الباطن، ينبثق عنها عدد من المؤسسات الفرعية
التي تتداخل في عملها مع القطاعات المدنية الرسمية بشكل واضح، بل وتحاول الضغط عليها من
خلال التحالف مع الأذ القانونية، لكشف ملفات الفساد، التي تجعل المؤسسات المدنية مضطرة

إلى اللجوء للجيش بدلا من إدارة مشروعاتها بنفسها.

ومـن هـذه المؤسـسات علـى سبيـل المثـال: إدارة الأشغـال العسـكرية والـتي تقـوم فعليًـا بإنشـاء فنـادق
فارهة من طراز سبعة نجوم، إدارة المهندسين والتي تنفذ مشروعات الطرق التابعة لوزارة النقل، إدارة
المساحـــة والـــتي تقـــوم بحســـاب مساحـــة الأراضي وتحديـــد أســـعارها ومـــدى ملاءمتهـــا الجيولوجيـــة

للمشروع، وإدارتيْ المياة والمشروعات الكبرى.

ولا يقــف الأمــر عنــد التــداخل مــع الجهــات المدنيــة، بــل مــن الــوارد أن تتنــا هــذه الأفــ المذكــورة في
مهماتها أيضًا مع جهاز آخر ينتمي إلى القوات المسلحة ويعمل في مجال المشروعات المدنية، وهو جهاز
مشروعــات الخدمــة الوطنيــة. وقــد يصــل النزاع في بعــض الأحيــان إلى “صراع أجنحــة” مــع المخــابرات
يـامف” الـذي خلّـف نزاعًـا الحربيـة، في حـال كـان المـشروع مملوكًـا للمخـابرات، كمـا حـدث في فنـدق “تر
بين رئيــس الهيئــة الهندســية (المســؤول عــن تنفيــذ المــشروع) مــن جهــة، والمخــابرات الحربيــة ممثلــةً في
اللواء شريف صلاح من جهة أخرى، وهو ما أدى إلى تأجيل افتتاح المشروع لمدة عام كامل، بعد أن

كان من المقرر افتتاحه خلال  شهور من بدء العمل بالمشروع.

وبشكل عام، إذا كان المشروع مطلوبًا من إحدى المؤسسات الحكومية الرسمية، فإن المناقصة التي
يقدمها الجيش تحظى بالقبول الفوري، على حساب المؤسسات المدنية الخاصة المتقدمة للمشروع،
وذلك نظرًا لمكانة الجيش وسطوته على الحياة المدنية، وهو ما يقوّض المنافسة في سوق المقاولات
ويدعّم الاحتكار، خاصة أن الجيش يحظى بميزات نوعية أبرزها الإعفاء من الضرائب والقدرة على

التهرب من الرقابة المالية؛ كما يقول “علي”.



السيسي الذي لا نعرفه

 حـرص السـيسي حرصًـا شديـدًا، منـذ تـولّيه حقيبـة الـدفاع، علـى تقـديم نفسـه للشعـب المصري رجلاً
يهًا، شريفًا، متجردًا، منحازًا للوطن وحده. وعندما سُئل في أحد اللقاءات الرسمية عن سبب ذلك نز
الحـرص الـدائم علـى الإشـارة إلى تمسـكه بهـذه القيـم، أشـار إلى أن القائـد، مـن وجهـة نظـره، لا يمثـل
نفسه فقط، وإنما يمثل المؤسسة التي ينتمي إليها أيضًا، وأن أعضاء هذه المؤسسة في حالة تفاعل
كد من تحريّ قيادتهم لهذه القيم؛ لأنه أمر ينبني مستمر مع القيادة، يجعلهم في حاجة ماسّة إلى التأ
عليه أمور أخرى مهمة، على رأسها الصورة الذهنية للمؤسسة، ومدى شعور الأعضاء بالانتماء لها

والولاء لقيادتها.

يقول هشام عوف رئيس الحزب العلماني المصري، إن شرعية الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي، بشكل شخصي، على مستوى الخطاب الرسمي، قد

تأثرت إيجابًا بخطاب الأربع ثورات الأهم في تاريخ مصر الحديث

 وعندما وصل السيسي إلى سدة الحكم، استخدم الأسلوب الأبويّ في التواصل مع الشعب، كآلية
ــاراته ــان يتعــرض لهــا، رفقــة الجيــش، بخصــوص خي ــة في وجــه الشكــوك والانتقــادات الــتي ك دفاعي
وانحيــازاته في الملفــات الاقتصاديــة، والــتي اســتشعر عامــة النــاس أنهــا ربمــا لا تجعلهــم أولويــةً:”مــا
تسمعوش كلام حد غيري أنا”. فنزاهة الرئيس لا تكون موضعًا للتساؤل أو التشكيك لأنه الرئيس
يةّ حصلوا على فحسب، بل لأنه “السيسي” أيضا. وأبناؤه الذين يعملون في المخابرات والرقابة الإدار
كْفاء بالطبع، لا لكونهم أبناء السيسي. بل وعلى الأرجح أماكنهم في هذه المؤسسات المرموقة، لأنهم أ
يسـتعين بهـم في السـيطرة علـى فسـاد هـذه المؤسـسات؛ لأنهـم، علـى غـرار أبيهـم، الـذي تـبرع بنصـف

ثروته إلى صندوق “تحيا مصر”، يعلمون أن المصريين “فقرا أوي”.

يقـول هشـام عـوف رئيـس الحـزب العلمـاني المصري، إن شرعيـة الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي،
بشكــل شخصي، علــى مســتوى الخطــاب الرســمي، قــد تــأثرت إيجابًــا بخطــاب الأربــع ثــورات الأهــم في
تاريخ مصر الحديث، وبالأخص ثورة يوليو  التي تبنت بشكل صريح قيمًا مضادة لترف الملكية

وفساد الحاشية، وثورة  يناير التي طالبت بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولكـنّ التفاصـيل الـتي كشـف عنهـا “محمد علـي”، الـذي تـولّت شركتـه مهمـة بنـاء عـدد مـن الاستراحـات
ير يرا للدفاع عام ، ثم عدد من القصور الرئاسية بعد أن أمسى الوز للسيسي وقت أن كان وز
رئيسًـا، أظهـرت السـيسي بـوجه مختلـف عـن ذلـك الـوجه الـذي حـاول تصـديره للمصريين، وصـدّقه
بعـض المثقفين والنخـب فعلا. فلا السـيسي يكابـد شظـف العيـش ليشـاطر المصريين عنـاءهم، ولا هـو

بحريص على عزل الجيش بعيدا عن نزواته كما ادّعى أمام الإعلام.

يــر الــدفاع، هــدم الاستراحــة وبحســب مــا ذكــره “علــي”، فقــد طلــب الســيسي، فــور تــولّيه منصــب وز
ير الدفاع في التاريخية التي تناوب على استخدامها وزراء الدفاع المصريون منذ عبد الحكيم عامر، وز

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DEbeJxoXeKn4&ved=2ahUKEwjZ_97G1snkAhVNz4UKHUh6AdUQjjgwBHoECAEQAQ&usg=AOvVaw2dPFEepdK6itCuy1r9TbwB
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DEbeJxoXeKn4&ved=2ahUKEwjZ_97G1snkAhVNz4UKHUh6AdUQjjgwBHoECAEQAQ&usg=AOvVaw2dPFEepdK6itCuy1r9TbwB
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.almasryalyoum.com/news/tag/262023&ved=2ahUKEwjNhOi118nkAhUOohQKHXUWAdoQFjAEegQIBRAB&usg=AOvVaw1hlakVhi5CxpkM68SOv3oI
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عهد الرئيس عبد الناصر، وإعادة بنائها من جديد، حيث تكلّفت هذه العملية  مليون جنيه، بعد
أن كان المبلغ المرصود لذلك  مليون جنيه فقط.

وعندما أصبح رئيساً، أمر السيسي بهدم “فيلا المنتزه” التي كان يستخدمها الرئيس الأسبق حسني
مبارك “مصيفًا”، وطلب إعادة بنائها لقضاء إجازة العيد مع أسرته، فوصلت القيمة الإجمالية إلى

 مليون جنيه، بعد التعويم.

وفي وقــتٍ لاحــق، طلــب الرئيــس المصريّ بنــاء  فيلاّت فارهــة وقصر منيــف في منطقــة الهايكســتب
 داخلية، رفقة قادة

ٍ
العسكرية بالقاهرة، ليستخدمها كاستراحات إقامة ومواقع قيادة محصّنة بأنفاق

الأفــ الرئيســية للقــوات المســلحة. وقــد رصــدت صــفحة “الموقــف المصري” عمليــة تطــور بنــاء هــذه
القصور والمنشآت بالفعل، عبر استخدام إحدى تقنيات برنامج “جوجل” للأقمار الصناعية.



المثـير في الأمـر أن هـذه المبـاني المشُـار إليهـا، إذا تغاضينـا عـن وقـائع الفسـاد الـتي تشوبهـا، فإنـه لـن يتـمّ
اسـتغلالها مـن طـرف السـيسي أو مـن طـرف قـادة القـوات المسـلحة فعليًـا؛ نظـرًا لأن مقـر قيـادة وزارة
الدفاع قد تم نقله خا القاهرة إلى إمبراطورية هندسية تسمى “الأوكتاغون“، ستصبح مقرًا دائما
يةّ الجديدة عام . وحتى للجيش، مع باقي الوزارات الحكومية التي ستنتقل  إلى العاصمة الإدار
“فيلا المنتزه” التي تكلّف إنشاؤها ربع مليار جنيه، لم يعد لها قيمة في حسابات الرئيس، بعد بناء قصر
رئاسيّ ضخم في مدينة العلمين الجديدة، والتي تخطط  الحكومة لجعلها عاصمة ثانية للبلاد، بدلاً

ية، حيث تقع “فيلا المنتزه”. من الإسكندر

فساد السيسي واستهانته بقيمة المال العام خلافًا للسردية التي قام باختلاقها وترويجها، وصل إلى
إنفاقه . مليون جنيه لبناء “تشريفة” عسكرية بالقرب من مقابر القوات المسلحة التي احتضنت
جثمان والدته، بعد أن ظلّت حبيسة “ثلاجة الموتى” نحو أسبوعين، نتيجة تزامن وفاتها مع موعد
افتتــاح قنــاة الســويس الجديــدة. ولم تتســلّم شركــة “أملاك” الــتي وكلتهــا الهيئــة الهندســية للقــوات
يبًــا؛ بحســب مــا ذكــره “علــي”. وقــد قــام نشطــاء بتصــوير المســلحة ببنــاء التشريفــة إلا نصــف المبلــغ تقر

التشريفة، فظهرت كما وصفها رجل الأعمال بالفعل.
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تفاصيل خطيرة

في معـرض حـديثه عـن كـواليس بنـاء استراحـة “الحلميـة” الجديـدة الـتي طلبهـا عبـد الفتـاح السـيسي
يرا للدفاع، حكى محمد مفارقةً استرعت انتباهه بشدة، دون أن يجد لها تفسيرًا. وقت أن كان وز

فعلى حد قوله، في أحد الأيام عام  طلبت القيادات العسكرية حضوره إلى موقع الاستراحة
ير الدفاع، فتعجب من هذا الطلب بشدة، لشرح التطورات الإنشائية التي تجري في الموقع مباشرةً لوز
لأن البلاد كانت تشهد في هذا الوقت أحداث عنف خطيرة، عند قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار
ير الدفاع أن يكون بهذا الهدوء جماعة الإخوان وبين القوى المدنية، ويتساءل في اندهاش: كيف لوز
كبر همومه تفقد بناء استراحته الجديدة بينما تشتعل الأمور بين أبناء الوطن عند قصر الذي يجعل أ

الرئاسة؟

ولكــن ربمــا يــزول هــذا الانــدهاش، عنــدما نعلــم أن ليلــة الاتحاديــة الرئيســية (اشتباكــات الاتحاديــة
يـد لهـا أن تكـونَ ليلـة الانقلاب العسـكري، بـالتزامن مـع مـرور سـتة اسـتمرت عـدة أيـام متتاليـة) قـد أر
أشهر على حكم الرئيس، فقد اجتمعت آنذاك القوى المدنية المعارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره
ــة بالقــاهرة آن ــوفمبر ، في مقــر حــزب الوفــد، بالســفيرة الأمريكي الرئيــس الأســبق محمد مــرسي ن
باترسون، فأخبرتهم الأخيرة أن تحرك الجيش ضد الرئيس مرهون بقدرتهم على حشد  ألف

متظاهر على الأقل.

كثر من مرة أن ضباطًا من الجيش قد أخبروه بعدم رضاهم على ذكر محمد علي أ
طريقة السيسي في إدارة البلاد، وزجّه بالجيش في معترك السياسة وآتون

الاقتصاد

ــة تشــير إلى أن الانقلاب العســكري كــان قــوب ــة الــتي حــدثت خلال هــذه الليل ــلّ التطــورات الميداني ك
قـــوسين أو أدنى، فقـــد  اســـتجابت وزارة الداخليـــة إلى حشـــد المعارضـــة بـــإخلاء مواقعهـــا أمـــام قصر
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الاتحادية، وإبلاغ عدد من قيادات المعارضة  – التي اتخذت من بعض الفيلات المحيطة بالقصر مواقع
للاختباء – بموعد خروج موكب الرئيس وخطوط سيره، فيما نجح عدد من المعتصمين في اقتحام
ــأمين ــد طــارق الجــوهري، أحــد أفــراد قــوة ت ــذي اتهمــه العمي القصر وتجــاوز الحــرس الجمهــوري، ال
الرئيــس، بــالتواطؤ مــع المتظــاهرين ضــد الرئيــس؛ ولكــن حشــود الإخــوان الــتي دفعتهــا الجماعــة إلى

محيط قصر الرئاسة، بعد استشعارها الخطر على الرئيس، قد أفشلت الخطة فيما يبدو.

وقـد أنتجـت شبكـة الجـزيرة الإعلاميـة بعـد انقلاب الثـالث مـن يوليـو، فيلمين وثـائقيين أظهـرا بشكـل
واضح حضورا مكثفًا لعدد من المدنيين المعروفين بتعاملهم مع أجهزة الأمن (المواطنين الشرفاء) في
موقع الاشتباكات عند الاتحادية، حيث يرجح تورطهم في أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل  من
أعضــاء جماعــة الإخــوان، بالإضافــة إلى صــحفي مقــرب مــن المعارضــة (الحســيني أبــو ضيــف) – والــتي
تحوّلت لاحقا إلى مادّة القضية الأولى التي حوكم فيها الرئيس الأسبق بعد ظهوره عقب الانقلاب:

“قضية قتل المتظاهرين”.

كثر من مرة أن ضباطًا من الجيش قد أخبروه بعدم رضاهم ومن جهةٍ أخرى، فقد ذكر محمد علي أ
علـى طريقـة السـيسي في إدارة البلاد، وزجّـه بـالجيش في معـترك السـياسة وآتـون الاقتصـاد، خلافًـا لمـا
ادّعاه سابقًا عن تفهّمه لخطورة ابتعاد الجيش عن مهمته الرئيسة:” الجيش لو نزل الشا، اتكلم

على مصر كمان  أو  سنة”.

وبالفعل، يؤكد استقراء تطور دور الجيش في المشهد المصري أن السيسي قد حوّله إلى منفذٍ لسياساته
الشخصية ورأس حربه في معركته مع الإخوان والمعارضة، بدلاً من دوره الأصلي في حماية الوطن، أو

دوره التقني في الموازنة بين ولائه للحاكم وولائه للشعب.

بحسب الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، فإن غضب بعض الضباط على
سياسة السيسي في الحكم، يُقابَل بطريقتين: الإحالة إلى التقاعد، أو الإحالة إلى

القضاء العسكري، ثم السجن

 أبرز الأمثلة على ذلك هو استعانته بالجيش في محاربة التطرف المسلح، بعد أن كانت هذه المهمة في
ذروة تضخمهـا، خلال فـترة الثمانينيـات، موكلـة إلى جهـاز الشرطـة، وجعلـه الجيـشَ جـزءًا مـن مشهـد
فــض الاعتصامــات، بالقناصــة والمروحيــات، رغــم عــدم الحاجــة إلى ذلــك. بــل واســتخدامه في قمــع
عسكريين آخرين حاولوا الاعتراض على طريقته ومنافسته على كرسي الرئاسة، مثل الفريق سامي

عنان، والعقيد أحمد قنصوة، الذين وُضعوا في السجن بتهم واهية.

وبحســب الناشــط الحقــوقي هيثــم أبــو خليــل، فــإن غضــب بعــض الضبــاط علــى ســياسة الســيسي في
الحكم، يُقابَل بطريقتين: الإحالة إلى التقاعد، كما تم مع بعض الضباط الذين اعترضوا على تدخل
الجيش في فض رابعة، أو الإحالة إلى القضاء العسكري، ثم السجن، كما حدث في قضية  عسكرية
لعام  والتي يُحاكم فيها  ضابطًا من الرتب المتوسطة. وتحت هذا الضغط، يتحول بعض
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الضباط المحافظين إلى المعسكر الموازي، كما فعل الضابط هشام عشماوي.

زوجة السيسي

لطالما مثّل الدور الذي تلعبه زوجة الرئيس ملفًا شائكًا في المعادلة المصرية، وذلك نظرًا لارتباطه بعدة
أســئلة مهمــة، مــن ضمنهــا طموحهــا الشخصي في الظهــور بجــانب الرئيــس مــن عــدمه، ومــدى تقبّــل
الــرأي العــام لفكــرة إقحامهــا في المشهــد الســياسي أو الاجتمــاعي باعتبــار أن ذلــك لم يكــن ليحــدث لــولا
ارتباطها بشخص الرئيس، ومردود ظهورها على أداء الرئيس وصورته الذهنية أمام الجمهور سلبًا

أو إيجابًا.

وقد كان الحضور العام للسيدة جيهان، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، علامة مهمة في المشهد
يـارات تفقـد المصـابين السـياسي المصري، نظـرا لارتبـاط هـذا الحضـور  بمشاهـد إنسانيـة وطنيـة، مثـل ز
كتوبر ، بالإضافة إلى دورها التاريخي في توثيق ما أمكن نشره ورعاية أسر الشهداء بعد حرب أ
من أسرار الحرب، وكواليس منزل الرئيس ليلة العبور، وصولاً إلى مشهد اغتيال زوجها على منصة

. العرض العسكري في ذكرى ليلة الانتصار عام

السيدة انتصار، زوجة الرئيس السيسي، تمتلك بالفعل طموحا شخصيا
للظهور في المجال العام، ولكن مؤهلاتها الشخصية تحول دون ذلك

وبطبيعـة الحـال، ارتبـط ظهـور زوجـة الرئيـس المصريّ الأسـبق حسـني مبـارك في المجـال العـام بالأسـئلة
المناسبة لسياق دولة ما بعد الحرب “دولة السلام”، حيث كان هذا الحضور مرتبطا بتقديمها الدعم
الرمزي لبعض المشروعات الثقافية والاجتماعية المهمة، بالإضافة إلى تبنّيها بعض القضايا التنويرية،
كمناهضــة ختــان المــرأة. ولكنهــا، في نفــس الــوقت، ارتبطــت في أذهــان المصريين بالاســتبداد الســياسي،

نتيجة لما أشيع عن دعمها لمشروع الابن (جمال) في وراثة الحكم من أبيه.

في حين لم يكــن لزوجــة الرئيــس الأســبق مــرسي أي حضــور حيــويّ في المجــال العــام خلال عــام الرئاســة
اليتيــم، وعلــى الأرجــح، لم تكــن هــي أيضــا تطمــح إلى هــذا الــدور. ولكــن ذلــك لم يجعلهــا في مأمــن مــن
تشـــويه النظـــام الـــذي اتهمهـــا بتبديـــد المـــال العـــام مـــن خلال بنـــاء “حمـــام ســـباحة” جديـــد في قصر
الاتحاديــة. وفي الأخــير، تحــوّلت إلى أيقونــة في الصــمود والنضــال، بعــد وفــاة زوجهــا وابنهــا الأصــغر في

مقاومة الانقلاب العسكري.

وخلافًا لهذه النماذج السابقة، فإن السيدة انتصار، زوجة الرئيس السيسي، تمتلك بالفعل طموحا
شخصـــيا للظهـــور في المجـــال العـــام، ولكـــن مؤهلاتهـــا الشخصـــية (Soft Skills) تحـــول دون ذلـــك،

فيجري إشراكها في بعض من المناسبات الهامشية، إشباعًا لهذا الطموح، دون مخاطرة.

ير المسربة واستقراء سياقات ظهورها في هذا ما كنا نعلمه يقينا عن زوجة السيسي من خلال التقار
كد حرصها على معايَنة المشهد العام، ولكنّ “محمد علي” أضاف بعدًا جديدًا لهذه الصورة، عندما أ
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الفيلات والقصور التي قام بإنشائها لحساب الرئيس، بل وإضافة ملاحظات ذوقية فارهة، كلّفت في
كثر من  مليون جنيه. “فيلا المنتزه” وحدها أ

الاستبداد وممارسة القهر السياسي ضد المعارضين هي ظواهر لا تتجسّد
اجتماعيا دون خطاب يعيد تعريف الذات والعالَم والآخر

ما ذكره “علي” عن زوجة السيسي كما أثار حفيظة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا
وســمًا تفاعليــا بعنوان:”انتصــار تحكــم”، عــبرّوا خلالــه عــن اســتيائهم مــن “سرقــة” أمــوال المصريين،
وخوفهم من نهاية هذا المسار الذي قد يقود البلاد إلى كارثة اجتماعية؛ يبدو أنه أثار حفيظة النظام
ـــ”بيت الرئيــس” و”عــرض الرئيــس”، علــى لســان عائلــة أيضًــا، الــذي حــرص علــى إملاء اعتــذارات ل

ل.
ِ
المقاو

 الخطاب والسلطة

الاستبداد وممارسة القهر السياسي ضد المعارضين هي ظواهر لا تتجسّد اجتماعيا دون خطاب يعيد
تعريف الذات والعالَم والآخر، بما يتلاءم مع مصلحة السلطة وقيمها وموقعها من التاريخ.

على ضوء هذه الحقيقة، قام علماء الاجتماع السياسي والحفريات الثقافية بصكّ مصطلح “سلطة
الخطاب”، لتسليط الضوء على الدلالات السلطوية الكامنة في المقولات التي تتبناها السلطة، والتي
قد يجعلنا تكرارها اليومي على لسان أدواتها الناعمة معتادين عليها، معتقدين أنها تمثلنا حقا، ولا

تمثل السلطة.

وفي هــذا الســياق، اجــترح الرئيــس المصريّ مصــطلح “أهــل الــشر” للإشــارة الضمنيــة إلى معــارضيه
المنبـــوذين مـــن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وممارَســـة “ســـلطة خطابيـــة” إقصائيـــة ضـــد خصـــومه
السياسيين. وحاجج عن هذا الرأي من خلال تكرار سردية تمخض كل جماعات العنف الإسلامي عن
رحـم الإخـوان، معتـبرًا مـا حـدث في مشهـد الانقلاب انحيـازٌ مـن الجيـش لإرادة الشعـب، الـذي رفـض

محاولات تغيير هويته، من قِبَل أقلية دينية مدعومة إقليميًا.

بصفته معارضا للسلطة حاليًا، حاولت اللجان الإلكترونية ممارسة سلطة
خطابية مماثلة ضد “محمد علي”، واتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين،

على أساس أن ذلك مبرر كافٍ – في السياق الحالي – لنقض كلّ ما يدعيه
دون الحاجة إلى تفنيده

وقد خضعتْ المعارضة المدنية في مصر، بقصد أو غير قصد، إلى منطِق الدولة في الخطاب، من خلال
الحرص الدائم على إعلان التبرؤّ من الإخوان، والتغاضي عما يمارَس في حقهم من جرائم، والإقرار
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بشرعية النظام، قبل رفض أي سياسة تتبناها الدولة مهما كانت بسيطة.

 ظهر هذا الخضوع بوضوح في بيان “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، بعد اعتقال السلطة
عدد من أعضائه فيما يُعرف إعلاميًا باسم “خلية الأمل”  يونيو/ حزيران الماضي؛ حيث استنكر
الحزب، في بيان استجدائي للدولة، التضييق عليه، رغم أنه داعمٌ ومُرحبٌ بقمع “الإرهابية” (الاسم
الاصـطلاحي الـذي تطلقـه الدولـة علـى الإخـوان منـذ الانقلاب) المارقـة عـن الدولـة والشعـب، والمواليـة

للجماعات المتطرفة”.

وبصفته معارضا للسلطة حاليًا، حاولت اللجان الإلكترونية ممارسة سلطة خطابية مماثلة ضد “محمد
علــي”، واتهــامه بالانتمــاء لجماعــة الإخــوان المســلمين، علــى أســاس أن ذلــك مــبرر كــافٍ – في الســياق
الحالي – لنقض كلّ ما يدعيه دون الحاجة إلى تفنيده؛ على الرغم من كل الشواهد التي تقطع بأن
رجل الأعمال، الذي تربى في كنف الدولة، أبعد ما يكون عن الإخوان أو غيرهم، مثل أن العمل مع
يـات أمنيـة غايـة في التعقيـد مؤسـسات بحجـم الجيـش، ومؤسـسة الرئاسـة، والمخـابرات، يتطلـب  تحر

كد من خلوّ المتعامِل من أي شبهة جنائية أو سياسية. للتأ

ومـع ذلـك، وبغـض النظـر عـن الأسـباب، لم يخضـع محمد إلى هـذه السـلطة الخطابيـة. بـل علـى العكـس
من ذلك، أعاد الدولة والمعارضة إلى مربع عام ، وقدّم خطابا عقلانيًا مضادا لهيستريا الدولة،
الــتي انســاقت إليهــا المعارضــة، في إقصــاء الإخــوان، ومكرسًّــا للحــدّ الأدنى مــن قيــم التعــايش اللازمــة

لضمان الأمن الاجتماعي.

قيمة هذا الخطاب الذي يقدمه محمد، أنه يعود بالمصريين إلى نقطة البدء، حينما
كانت الأهداف جامعةً واضحةً، والخصم معروف

فبحسب محمد، كانت اشتباكات الاتحادية، بين الإخوان والقوى المدنية “خلاف بين إخوات”، ولم تكن
بين أعداء لا يمكن التعايش بينهم، كما حاول الطرف الثالث الإيهام بذلك. ويستشهد في ذلك بأن
نزولـه ضـد الإخـوان لم يكـن الغـرض منـه إقصـاؤهم عـن الحيـاة، وإنمـا مجـرد الاعـتراض الصـحّي علـى
فصيل سياسي من الوطن. في حين أن اعتراضه على الجيش الآن، ومن خا البلاد، عبر الإنترنت،

يكلّفه سمعته، ويهدد مستقبل عائلته، وقد يودي بحياته.

وببساطـة ملفتـة، يـوجه “علـي” نقـدا رشيـدا إلى فلسـفة الحكـم القَبَلـي والأبـوي الكامنـة في خطابـات
رئيس الدولة، ويحاجج بخطاب تقدمي رصين: لماذا يصرّ الرئيس على قول أنه “يحكم” المصريين، في
حين أن مهمته المفترضة هي “إدارة” الدولة؟ ولمَ يشعرنا أن هناك خطرًا داهمًا يتهددنا على الدوام،

ولا يستطيع أحد غيره دفعَه؟

قيمة هذا الخطاب الذي يقدمه محمد، أنه يعود بالمصريين إلى نقطة البدء، حينما كانت الأهداف جامعةً
واضحــةً، والخصــم معــروف. ويفــرض، في نفــس الــوقت، ســطوته المنطقيــة علــى فضــاء “السوشــال
 مواز يتبنى طموحات المصريين وأسئلتهم، بعد أن فرض النظام أجندته وأسئلته منذ

ٍ
ميديا” بخطاب
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الانقلاب العسكري، وعلى رأسها الحرب على الإرهاب.

امتحان المعارضة

في التـاريخ هنـاك أحـداث فاصـلة، تكـون غـير متوقعـة في حينهـا، ولكنهـا تقلـب الطاولـة علـى السائـد،
 وتغير توازنات القوة، وتؤسس لأوضاع وخطابات وقيم جديدة مختلفة عمّا قبلها، كما حدث في
ينـاير  والثـالث مـن يوليـو . هـذه الأحـداث ليسـت معزولـة عـن سـياقاتها الـتي أنتجتهـا،

ولكنها تمثل ذروة الشعور والفعل الجمعي الدافع نحو التغيير.

ير إن عدد نتائج البحث التي استُخدمت خلالها كلمات مِفتاحية  تقول تقار
تنتمي إلى “محمد علي” وصلت إلى مليار نتيجة بحث

وقد أسست هذه “التسريبات”، التي تختلف عن نظيرتها القديمة كمًا ونوعًا، فيما يبدو، إلى واقع
جديـد نسبيًـا، لم تعـد خلالـه سرديـات النظـام التقليديـة الـتي اسـتطاع التحـركّ علـى ضـوء مصـداقيتها

وشيوعها، داخليًا وخارجيًا، صالحةً للاستخدام مجددًا.

ير إن عــدد نتــائج البحــث الــتي اســتُخدمت خلالهــا كلمــات مِفتاحيــة تنتمــي إلى “محمد علــي”  تقــول تقــار
وصـلت إلى مليـار نتيجـة بحـث. ويشـير مراقبـون إلى أن اسـتقراء أسـباب سـقوط الأنظمـة الاسـتبدادية
تاريخيا، يؤكد أن تراكم فضائح أخلاقية وقانونية من هذا النوع قد ساعد في كسر هيبتها لدى العامة،
يـــب، نوهّـــت الســـفيرة الأمريكيـــة الـــتي وإضعافهـــا داخليًـــا، ومهّـــد إلى عمليـــة تغييرهـــا. وفي وقـــت قر
سـاهمت في الإطاحـة بمـرسي، آن بـاترسون، إلى أنـه مـن الـوارد أن نـرى تحركًـا تصـحيحيًا مـن الجيـش

ضد الجنرال السيسي.

إيذاء هذا المشهد، كان متوقعًا رؤية مزيد من الالتفاف السياسيّ حول المقاول المنشقّ، الذي يصيغ،
ببساطة، خطابًا جامعًا، زادت وجاهته بعد أن دفع النظام باتجاه التخلّص من الرئيس الأسبق محمد
مــرسي، والــذي كــانت عــودته مــن عــدمها تمثــل أولى القضايــا الإشكاليــة الــتي تعيــق الحــوار بين أنصــار

جماعة الإخوان والمعارَضة.

ظاهرة “المقاول المنشقّ” التي تعد نتاجا بحتًا لسياق ما بعد الثالث من يوليو،
قد قوبلت على عكس المتوقع من بعض النشطاء المحسوبين على ثورة يناير،
بمقاوَمة وتشويه وتسفيه، بدلا من الالتفاف وتقديم الدعم النفسي والتقني

لم يقل أحد، ولا المقاول نفسه، إنه بطل شعبي، أو غير متورط في الفساد. ولكن ما قيل أن الفساد في
مصر متجذر بما يعيق إمكانية العمل والنموّ بمعزل كامل عن الاختلاط به، وأن “الغفران” مطلوب،
 براجماتيـة أهمهـا أن فسـاده لم

ٍ
 أخلاقيـة بحتـة، أهمهـا أن الجميـع مُعـرضّ للخطـأ، ولأسـباب

ٍ
لأسـباب
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يعــد ســؤالاً مطروحًــا بعــد هروبــه خــا البلاد، ومــن الأوّلى التمــاهي مــع الحالــة الجديــدة، بمــا يحقــق
المصلحة العامة: كشف الفساد، والضغط في طريق إصلاح السلطة.

ولكنّ ظاهرة “المقاول المنشقّ” التي تعد نتاجًا بحتًا لسياق ما بعد الثالث من يوليو، قد قوبلت على
عكـس المتوقـع مـن بعـض النشطـاء المحسـوبين علـى ثـورة ينـاير، بمقاوَمـة وتشـويه وتسـفيه، بـدلاً مـن

الالتفاف وتقديم الدعم النفسي والتقني، وهي القيم الأكثر حضورًا عند تيار اليسار الليبرالي.

هـذه الظـاهرة الجديـدة تكشـف علـى الأرجـح عـن خيـال سـياسي محبـوس في ظلال تجربـة ينـاير بكـل
براءتهـا وسـذاجتها، والـتي بـذل النظـام (علـى حـد قـوله) كـل مـا بوسـعه لمنـع تكرارهـا والاسـتفادة مـن
دروسها، وتكشف، في نفس الوقت، خوفًا مبطنًا من تجاوز الرمزية التاريخية للنشطاء كفاعلين في
المشهــد الســياسي، وســخطًا علــى “المقــاول” الــذي التفــت حــول مقــاطعه الــتي قــال إنــه ســيحوّلها إلى

“حلقات” احترافية، شرائح واسعة من الجمهور المصري والعربي.

الناشــط الليــبرالي المعــروف، وائــل غنيــم، والــذي يعتــبر أحــد أهــم رمــوز ثــورة ينــاير، خــ، بــالتزامن مــع
“تريند” التسريبات، في مقطع صادم على الجمهور، لأول مرة منذ دعمه انقلاب الثالث من يوليو،
،يــم المعارضــة مــن الخــا يتحــدث عــن “الخــير الكــامن” في الســيسي، ويتبــنىّ خطــاب النظــام في تحر
واعتبارها “تكسيرًا” في الوطن، مطالبًا “محمد علي” بالإصلاح بدلاً من الهدم. فيما بدأ بعض النشطاء
يتســاءلون باســتنكار واســتعلاء: لمــاذا انفــض النــاس عــن مقالاتنــا الأكاديميــة، ونســوا فضلنــا في تفجــير

الثورة، وتفاعلوا مع فاسد منشق؟

هــذا المشهــد الــذي أخــذ يتشكــل في الأيــام الأخــيرة كــرد فعــل علــى “التسريبــات”، لــن يســتفيد منــه إلا
النظــام، الــذي يســتثمر في تخويــف المصريين مــن المجهــول، ويتعلــل في وجــوده بالحفــاظ علــى اســتقرار
البلاد، خاصة أنه، وبعد فشل كل أساليبه الناعمة والخشنة في إثناء المقاول عن مشروعه الجديد، قد
شرع في الـدعوة إلى مـؤتمر شبـابي طـارئ، يسـعى مـن خلالـه إلى التظـاهر بعـدم التـأثر بمـا يحـدث علـى
كيد على سطوته وهيبته، وحشد أنصاره وأجهزته لتجديد الدعم مواقع التواصل الاجتماعي، والتأ

والبيعة لشرعيته المجروحة دائما.
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